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جرش لي درب ابا 


نشوء ونطور البعث في مدبنة صيدا البنانبة من خلال النجربة الشخصية 


. ۴ 
نجربني في حزب البعت 
كان قد أجرى معي السيد جمال المحسن» وهو أحد طلابي 
(دبلوم دراسات عليا في علو الاجتماع السياسي) مقاباي حول نشوء 
حزب البعت العربي في مدينت صيداء البدايات الأولى وكيطيب 
انتشاره في لبتان فيما بعد » وذلك بتاريخ 24 ايار (مايو) 1987. وبما 
أن حديتنا يجري عن نشوء حزب البعث العربي منذ العام 1940 
انطلافاً من دمشق» فقد وجدت من الطائدة» ريما» رغور عطويبت 
المقابلت وتلقائيتها» أن أنشرها في هذا السياق بحرفيتها دون تعديل أو 
تغيير» ذلڪ انها تقدٴم لتا نموذ جا حياء تجريبياً» صادقاً س وان ڪان 
من الذاكرة _ للصيغب العطويب التي انتشر فيها حزب البعحت في 
تلك الجقبى الزمتير في مطاع الخمسيتات من القرن العشرين»› 
وكيف أن البينت الاجتماعيت والثقافيت كانت قد استقبلت 
الأفكار القوميت الوحد وي حيتذاك» ليس فقط في مدن وفرى 
لبتان وساحله على وجه الخصوص» وإئما أيضاً في سائر الأقطار 
العرييت. 
فينبغي أن يتنظر إلى هذه المقابلت على هذا الأساس» إذا قرأت» 
فهي ليست بحثاً أو د راس معمقً» بل هي تجربً شخصيت معيوشت وما 
بقي متها ثابتاً ل يمحی في الذاڪرة.ِ 
مصطفی دند شلی 
لبنان - مارس 2011 


تنح تی فی حزب الیعث 
سجراباس في درب اس 
نضوء حزب البعث وتطوره في صيدا من خلال التجربة الشخصية 
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.. متی نشا حزب البعت العربي الاأشتراكي في صيدا.۔. وكيف؟ مع الأحاطم 
و بالمرحلت التاريخيت للنشوء صيداوياً ووطنياء وان آمڪن قوميا» ڪون 
الحزب هو حزب قومي عربي؟ 

ج: ... أولاً وقبل أن أبدآ حديثي عن نشوء حزب البعتث العربي الاشتراكي وتطوره في 
مدينت صيدا» لا بد لي من أن أتوجه بالشكر لك على هذا الجهد الذي تبذله من أجل 
تحقيق دراست جديت وعاميت وضروريت في ظروفتا الحاضرة» عن حركة سياسيت» بغ 
النظر عن موفطنا الشخصي منهاء سلباً آم إيجاباًء إذ إن هذه الحركت قد لعبت دوراً أساسياً لا 
يجوزإغطاله على الصعيد المحاي وعلى الصعيد القومي أيديولوجياً وسياسياً. فهذه الحركت› 
مع قوى وحركات سياسيت آخرى» أثرت وبعمق في مجتمعنا الحاضر. فلا نستطيع أن نستوعب 
وأن نطهم الواقع الحالي للبلاد العربيت دون أن نكون فكرة تطصيليت وشاملت عن دور حزب 
البحث العربي الاشتراكي ودور الناصريت» على اعتبارأن هاتين الحركتين فد أثرتا تأثيراً 
كبيراً في واقعتا العربي الحالي.۔ 

وفي ما يتعلق بحزب البعت ونشوئه وتطوره في مدينت صيدا» أستطيع بادئ ذي بدء أن 
أشير إلى أن حديثي لا بد إلا وأن يأخذ طابعاً شخصياًء والجانب الذي سأتتاوله إنما هو جانب لا 
يمكنني إلا أن أنظر إليه من زاويتي الخاصت وتجربتي الذاتيت أو ما سأقوله إنما هو ما 
استمر في الذاڪرة وما طبع في ذهتي بصورة قد لا تمحى مع الزمن. فما أقوله هو صحيح 
وصادق وحقيقي بالنسبي الي شخصياً» لأنني عايشت بمڪري ووجد اني »› وهو ما سأاتحدث 
عنه۔ 

ولت نظرڪ إلى آهميت الاتصال بالرفاق الآخرين» إذ انه لا بد وأن يعطيڪ ڪل 
واحد متهو تجريته الشخصيت. ومن خلال إحاطضك بهده التجارب» تستطيع عندئٽ أن 
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صیدا۔ فما أقوله» إذن» یجب أن ا بنظر اليه على أن نني أجعل من نسي محوراً للحديت أو محوراً 
لحرك” سياسيت» ولكن في الوقت نطسه» ا يمكنني أن أتحدث عن ذكرياتي الخاصب 
والأحداث الوطنيت والسياسية التي عايشتهاء إلا وأن أنسبها لشخصي. وهذا لا يعني إطلاقاً 
أن الرفاق الآخرين» كل في مرحلته» لم يلعبوا دوراً أساسياً ومهماً في تطور حزب البعث. 
لا لك ورغما عني» سأتحدت عن تجربتي الشخصين» مشا ركا في بناء حزب البعت العربي 


الاشتراكي في مدينت صيدا.ء وإذا كنت قد أشرت إلى هذه الملاحظت الأوليت وأشدد 
عليها بعض الشیء» فذ لڪ خوفاً من آن يوحي حديثي إلى آنتي آرڪز ڪثيرا على ذاتي 
وعلی شخصي۔ 

أعود إلى الحديت عن كيطي نشوء حزب البعحث العربي في مدينت صيدا فأقول: أولاً لا 
بد من الاشارة والتوسع» إن أمكن فيما بعد» وهذا من مهمتك الشخصيت» إلى دور كليت 
المقاصد الخيريم الاأسلاميم في مديني صيداء إذ إن د ورهذه الكليي كبير في نشوء ودفع 
وباورة النشاط القومي العربي» ليس في إطارها فحسب» وإنما في المحيط الدي هي فيه وهو 
محيط صيد اوي وجنوبي» وسوف تری» فيما بعد» بأنه يمتد إلى آبعد من صيدا والجتوب 
ليصل إلى البقاع وطراباس وبالتالي إلى المشرة العربي. فكان دور كليت المقاصد كبيراً 
جدآ في نشر الفأكر القومي العربي» الأكر العروبي إجمالاًء» الذي لو يكن ليتباين أو 
ليتناقض مع الطفْكر الاسلامي» بل أڪاد آقول إن الفٰڪر الاسلامي ڪان هو مضمون 
العروبت في تلك الطترة» أي فيما بين الحريين» وبالتالي فيما بعد الحرب العالميت 
الثانيت. ومضهوم العروبت في ذلك الحين هو مطضهوم استقلالي تحرري وحدوي ولا سيما 
التحررمن السيطرة الأجنبيت على الأقطار العربيت عامت. 

ولأن طلاب المقاصد طوال تلك المرحلت التي أتحدث عنتهاء قد نظروا لاعروبت نظرة 
شموليت وليست إقليميت» كان تطاعلهم قومياً وسياسياً مع الحدث العربي في أي مڪان من 
الوطن العربي. والعروبت التي نشأت وترعرعت في أجواء المقاصد على مراحل مختاضت» هي 
عروبى تنجو نحو الوحدة وتد عو إليها لبلورة الشخصيم العرييم الحضارية الواحدة في العصر 
الحديث. 

طبعاً» ليس هنا المجال الآن ولا المتناسبت للحديث مطولاً عن هذا الد ور التاريخي الذي 
لعبته كلي المقاصد الخيريت الاسلاميت في نشر الفأكر القومي العربي والْڪر 
العروبي» ليس في مدينت صيدا فقط ‏ وهذا واضح ومعترف به من الجميع ‏ وإنما أآيضاً في 
منطقة الجنوب والبقاع ولبتان ‏ عبر طلابها . على وجه العموم. ولا نتنسى كذ لك الد ور 
الرائد والقيادي الذي قامت به وتحملت مسؤوليته كليح المقاصد وطلاب المقاصد في 
محاربت الانتداب الطرنسي طوال وجوده في لبتان. وهتا أيضاً صطحات مشرفت» وطنيت 
ونصاليم» معروفم ومشهود لهاء ويجب التدكير الدائء بهاء وما لكليم المقاصد وطلابها 
وأهالي المدينت من ذلك التلاحم التطاعلي الرائع» التضالي والعروبي ورفع رايت الوحدة 
العربيت. (أنظر مثلاً: مجلت "وحيي الكليت"' وكتابات فقدامى طلاب المقاصد في هذا 
الخصوص. وسيكون لتا المجال واسعاً ومتاحاً في المقبل من الأيام....) 

ما دمتا نتحدث عن آهمیت كليى المفاصد في نشوء ودفع وباورة الوعي الفومي 
العربي في مدينت صيداء لا بد من الاشارة إلى دورالمرحوم الأستاذ شطيق النقاش» مدير 
كليبي المقاصد في صيدا في فترة ما بعد الحرب العالميب التانيب وحتى بدايات 


الخمسينات» فكان أديباً مثقطاً عروبياًء» فهمه للعروبت ينطلق من مطاهيء إسلاميت» أو 
نظرته للاسلام تعبيراً عن الوجدان العربي والعروبت الصافيت. وهو منطتح E‏ واسع 
الأفق الذكري والأدبي› حيوي النشاط» ل يهاب العمل السياسي والوطني» بمعنى آنه ڪان 
يحث طلابه على العمل السياسي» بصورة آو بأخرى» والتظاهر تأييد ا لهذه القضيم العربيت أو 
تلك. وإن كان إنتماؤه للنجادة التي لها طابع إسلامي عروبي وإاقليمي لبتاني ضيق› إلا أنه 
هو من المثقطين العروبيين المتنورين والمتطاقين نحو الآفاق العربيت الواسعت. 

ما أريد أن أعود وأؤكده من خلال هذه المقدمت هو أن التربت الخصبت هي التي سوف 
يآتي حزب البعث وينشاً ويترعرع فيها. وهتا لا بد من الإاشارة وأن أكرر بعض الشيء في 
المحتى ذاته إلى الد ور الوطتي والقومي الذي لعبته كلي" المقاصد في مقاومت الانتد اب 
الطرنسي طوال ما بين الحريين وخاصم أثناء الحرب العالميت التانيت» إذ إن تظاهرات مدينت 
صيدا وشعب صيدا ضد الانتد اب الطرنسي» كانت تتطلق من "ساح ضهر المير" أي من الجامع 
العمري الڪبير ومن ڪليت المقاصد» وغالباً ما ڪان طلاب المقاصد وأساتدتهيء . ڪما 
أسلطت . يقودون هو أنضسهم هذه التظاهرات. أما تطاعل كليت المقاصد مع و 
الطلسطينيت دعماً وتأييداً وثصرة» طلاباً وأساتذة» ودور محروف سعد د في هده الحقبيٰ» فاڪ 
مسال يطول الحديت فيها» يتر إلى متاسبات أخرى.... 

وهناڪ حادثب مشهورة في يوم من آيام تشرين الثاني عام 1943 انطاقت 
التظاهرات في صيدا» تجاوباً مع التظاهرات التي عمت لبتان في ذلك الحين» تطالب 
بالافراج عن رئيس الجمهورين ورئيس الوزراء والسياسيين الوطنيين الآخرين المعتقلين 
في سجون الانتداب الطرنسي. فانطاقت التظاهرة الصيداويت من a‏ المقاصد › 
يتقد مها طلاب المقاصد صغاراً وشباباً وهر يهتطون: "بدتا بشارة بدنا رياض". ولحظر 
وصولها إلى "السراي" (التي هي الآن العدليت) قامت فوات الانتداب في e‏ بإطلاق 
التار على المتظاهرين» فذهب بعحض الضحايا وعدد كبير من الجرحى» متهور طلبيٰ صعغار 
في المقاصد. وهذه الحادثت» إن دلت على شىء ذإنما تدل على التجاوب الكبير والتطاعل 
الكلي ما بين المقاصد وجماهير مدينت صيدا على الصعيد الوطني. 

أما بالنسبت لحزب البعث العربي» فقد نشا في تريت المقاصد الخصبت وطنياً 
وعروبياً وقومياً. فكانت من هتا البدايات الأولى لنشوئه في العام الدراسي 1951 - 
1952. 

س: ... ما هي الأحزاب التي كانت موجودة في تلك الطترة في مدينت صيدا؟ 

ج: ... في ذلك الحين» كانت نت الأحزاب ضعيطت جدآً »أو هي غير موجودة فعلياً في 
مدينت صيدا. ولنأاخذ على سبيل المثال» الحزب الشيوعي اللبتاني الذي أصابته أزمت 
داخليت عنيطت طالته هنا في مدينتَ صيدا» فأضعطته ڪثيراً وذلڪ ڪغيره 
الأحزاب الشيوعيم العرييى التي مرت في رمت حادة بعد حرب فاسطين عام 1948 وبعحد 


تأييد الاتحاد السوفياتي لتقسيمء فلسطين عام 1947 وبالتالي مبادرة الأحزاب الشيوعيت 
العرييي تبڌي موفف الاتحاد السوفياتي. وهنا كانت ردة المعل عنيطب على مستوى 
جميع الأوساط الشعبيي والسياسيي في الوطن العربي كد الو مما أضعطهو 
كثيرا من التاحيتين التنظيميت والجماهيريت۔ 

أما بالنسبت للحزب السوري القومي الاجتماعي» ليست صيدا هي التربت الخصبت أو 
المتاسبت التي يمكن أن يترعرع وينتشر فيهاء هذا الحزب» إذ إن هذه التربتَ» ڪما 
أشرت سابقاً» هي تريح العروبت والوحدة العربيت» فلا تستطيع والحالت هذه» أن تتقَبْل 
جماهیر صيدا آفڪارا وأيد يولوجيات لا تتوافق مع تيارها الفأكر ي السائد وهو الأكر 
العروبي. من هنا ظل الحزب السوري الةومي محصوراً في إطار ضيق. 

وفي المرحلت التي أتحدث عتها» مرحلت ما بعد الحرب العالميت الثانیت» لہ يڪن 
للتيا رات الاسلاميي ا أي وجود يذڪر في صيدا» على الرخّوع من أن الجماهير 
الصيداويي هي جماهير مؤمنت ومسلمت. وهتا يجب أن لا يطوتتا ذكر البدايات الأولى 
لحزب التحرير الاسلامي (الذي كان يرأسه الشيخ تقي الدين النبهاني وهو أردني)» حيث 
لو يستطع هذا الحزب أن ينتشر الانتشار الواسع في صيدا» مح كل ما له من نضج فكري 
ونظرة جد يدة للاسلام... وأذڪر أنني كنت فد دعيت إلى اجتماعات ولقاءات عدة مع 
قادته» وبالذات الشيخ تقي الدين النبهاني» وذلك قبل التقائي حزب البعتث العربي 
اللاشتراكي وفي فترة البحت والتطتيش.. 

ومن ثم لا بدا من الإشارة وبشكل سريع إلى حزب التّداء القومي الذي كان يض 

بعض المثقطين أو القيادات في المدينت حيت كانوا على علاقن سياسيت مع قيادة حزب 
التداء الفومي › وخصوصاً مع آل الصلح في بيروت» إذ إن لآل الصلح أقرباء في مد ينر 
صيدا وأصدقاء انخرطوا في صطوف الحزب. علماً أن للمرحوم كاظء الصاح ( رئيس 
الحزب) وتقي الدين الصلح دوراً بارزاً في تأطير بعض الشخصيات السياسيت والشباب 
الصيداوي في حزب التداء القومي۔ 

ولكنه كحزب تقليدي عروبي» فقد اقتصر حزب النداء القومي على بعض 
المثقطين الأوائل في صيدا مثل: المرحوم الأستاذ شطيق لططي والد كتور نزيه البزري 
وكثيرون غيرهما. وبالتالي لو يستطع أن يبتي له قواعد في الأوساط الشعبيت ولو 
يكن لديه برنامج عمل للوصول إلى إرساء قواعد حزبيت على أسس صحيحة وسليمت في 
مدينت صيدا» فكان عمله تقليدياً يقوم على أساس العلاقات العائليت والروابط 
الشخصية بشكل عام » لو يكن حزب النداء القومي بمثابت الاستجابت لطموح جماهير 
صيدا وطنياً وقوميا۔ 

ثد هتاك الحزب التقد مي الاشتراكي الذي نشا عام 1949» فض نخبت من مثقطي 
صيدا منهد المحامي الأستاذ عبد الله البيضاوي والأستاذ عصام نعمان وغيرهماء إلا أن 


ها الحزب لم ينتشر ڪٽ لڪ في الوسط الشعبي وبقي نشاطه محصوراً في جو طلابي 
محل ود. 

وهتاأك محاولت فرديت وآنيت لعصبح العمل القومي» انطلقت في مطلع عام 1950 
من ڪلي٬‏ المقاصد في صيدا» فجمعت بعض الطلبت»› بمبارڪ٬‏ مدير الڪلين آنذاڪ 
المرحوم شطيق النقاش. وكان ممن يبشرون أو ينشرون أفكار هذه "العصبت" أستاذ 
الطلسطت في كليت المقاصد رمضان لاوندا الذي كان خطيباً مطوهاً. وهذه الحرڪت› 
لو تنتشر ولو يكتب لها النجاح حتى على المستوى الطلابي أيضا. 

في هذه الأجواء التي حاولت سريعاً أن ارسمها» نشا حزب البعث العربي الاشتراكي 
في المدينت. ولكن قبل أن أبدأ حديثي عن كيطيت النشوء» ا بد أن أشير أيضاً إلى 
الآجواء السياسيت التي كانت سائدة في الوطن العربي ڪڪل.ِ 

كما نعلم» إن البلاد العربيت وخصوصاً أقطار المشرت العربي بعد الحرب العالميت 
الثانيت» قد تجاذبتها السياسات الد وليت وذلك مع اندلاع الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأميركي”» حيث اعتمدت السياست الأميركيت خصوصاً 
والسياست الغرييت عموماًء مبداً الأحلاف لتطويق الاتحاد السوفياتي استراتيجياً على 
الصعيد العالمي» ابتداء من الحلف الأطلسي (1949) وحلف جتوب شرق آسيا. ولتكملبت 
اللكماشت ضد الاتحاد السوفياتي» انطاقت السياست الغربيت (الولايات المتحدة 
الأميركيت» إنكلترا» فرنساء إلخ...) باتباع سياست الأحلاف العسكريت في منطقت 
الشرق الأوسط من خلال إرغام بعض الدول العربيت وترغيبها في الانتساب للأحلاف 
العسكريت)» وذلك على قاعدة بدايت ما يسمى بالنقط الرابعت التي تعطي بيد ما 
تأخذه باليد الأخرى» بمعنى أن تقدام الد ول الغربيت مساعدات اقتصاديت لبعض الد ول 
التاميت» مقابل أن تقبل الد ول الأخيرة بالانتساب إلى الأحلاف العسكريت. 

تر هناك مشاريع الدفاع المشترك» وكما يعني الاسو: الدفاع المشترڪ ‏ مع 
الد ول العربيب س في وجه الاتحاد السوفياتي بدعيع من الغرب. وهتاك البيان التثلاتي 
المشهور (وهو يعني آميركا وفرنسا وبريطانيا) الذي اعتبر أن أطراف هذا البيان هع 
بمثابت الحاميت لدول الشرق الأوسط والعربيت متها خصوصاً» ولحد ودها بما فيها دولن 
إسرائيل. ثم أخيراً» الحلف التركي . الباكستاني الذي سيتحول» فيما بعد» إلى حاف 
بغداد. ويجب أن < يطوتنا ذكر مشروع أو "مبداً أيزنهاور"الذي ظهر في عام 1956. 
وذلك على أثر فشل الاعتداء الثلاثي: إنكلترا وفرنسا وإسرائيل» على مصر عبد 
التاصر.. 

هذه هي السياست الغربيت العام التي كانت سائدة في منطقت الشرق الأوسط. 
وبشكل مختصر هي سياس اعتمدت القوة والضغط والاغراء لجعل البلاد العربيت ضمن 
إطار الأحلاف العسكريت الغربيت. ولو تكن السياست الغربيت بعيدة عن سياست 


المحاور التي كانت تانازع داخل الجامعم العرييبم (فيما بين مصر الملك فاروق 
وسعوديت آل سعود وعراق نوري السعيد وعبد الاله المرتبط بأنكلترا» وسوريا الكتلت 
الوطنيت التي كانت حائرة بين السعوديت ومصر والسياست الأميرڪيت في تاڪ 
الطترة....إلخ...)... 

كل ذلك كان بمثابت المقدامت» إذا صح التعبير» لقيام حرب فلسطين عاد 
38. وكما نعلم» فإن هزيمت جيوش الأنظمت العربيت في فلسطين» ڪان لها أثر 
كبير جدآ عل المستوى القومي. وعند الحديث عن نشوء وتطور الأحزاب في المتنطقبن 
العرييت» لا يمكن إلا أن نشير إلى نتائج حرب فاسطين وتداعياتها وردود الطعل التي 
نتجت عنها» خصوصاً إذا علمنا أن الانقلابات العسكريت التي حصلت في سورياء لو 
تكن بعيدة عن نتائج هذه الحرب» فمثلاً: إن الثورة المصريت وحركة الضباط الأحرار 
عام 1952 لو تكن بعيدة هي الأخرى عن هذه الأجواء. وجمال عبد التاصر له 
صصحات في كتابه (فلسعى الثورة) عن تجربته في حرب فاسطين وحصاره في 
فالوجا...إذن» ضمن هذه الخارطت السياسيت للمنطفن في ذلك الحين» نجد أن أنظمبت 
عرييت مختاطت قد اهترت من أساسها وفقدت احترامها أمام الشعب العربي۔ 

وفي ما يختص بالأحزاب السياسيت التي لعبت دوراً قيادياً على صعيد الحڪكوي 
والنظام في مختلف الدول العرييت فيما بين الحريين» هي بمجملها من الأحزاب 
الاستفلاليم التقليدين ذات الجذور الاجتماعيم الاأقطاعين والبرجوازين والتجاريي 
اللكبرى الناشنْت في المدن العربيت» مثلا: حزب الوفد في مصر وحزب الكتلت الوطتنيب 
في سوريا وحزب الاستقلال في العراق» إلخ... ومن جهن أخرى» هتاك الأحزاب 
الشيوعيت التي لا يمكن أن نغطل دورها في نشر الأيديولوجيت التقد ميت والمطاهيع 
الجديدة عليتا (مثل مطاهيء الأمبرياليت والديمقراطيت الاجتماعيت والاشتراكيت). 

أما بالنسبت إلى الأحزاب القوميت العربيت في تلك الفترة» فكانت إما لا وجود لهاء وأما 
أنها كانت في طريق الزوال» بشكل أو باخر. ففي سوريا مثلاً كانت قد فقدت عصبت العمل 
القومي وجودها وأثرها. والأمر نضسه حصل للأحزاب القوميت الصغيرة في فالسطين وللأحزاب 
القوميت الأخرى في العراق... 

من هنا آخذ المثقطون العرب هنا وهناك في التطتيش والبحث عن شىء جديد 
على صعيد السياست والفكر القومي» فنشأً حزب البعث العربي كتعبير عن حاجي 
المجتمع العربي إلى حزب قومي عربي وحد وي» له أبعاد وتطاعات اشتراكيت تقد ميت› 
حيث يختلف عن الأحزاب القوميت العربيت السابقت ويتجاوزها ليشكل تعبيراً جديداً 
عن الواقع العربي وأآملاً كبيراً للطنات العريضت من المثقطين العرب وللجماهير العربيت 
على وجه العموم... ولكي تستكمل الصورة الأيد يولوجيت للحزب» ينبخي الرجوع إلى 


كتابي: حزب البعحث العريي الاشتراكي . الأيديولوجيا والتاريخ السياسي 1940 - 
1963. 

أآدخل الآن في صلب الموضوع لأتحدث عن كيطيت نشوء حزب البعث العربي في مدينت 
صيدا: كان لي زميل وصديق في كليم المقاصد اسمه غسان شرارة» وهو من بنت جبيل وابن 
الشاعر الجتوبي العاملي موسى الزين شرارة» المعروف بأنه من الرعيل الوطني الأول ومن 
القوميين العرب الأوائل. وجد هذا الصديق عند والده» على ما أذكر في صيف 1951» 
بعض منشورات حزبيت لميشال عطاق وأعداد جريدة "البعث" التي كانت تصد ر في دمشق› 
صاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ صلاح الدين البيطار» وكتابها هع من البعثيين الأوائل في 
مقد متهم الأستاذ ميشال عطلق وصلاح الدين البيطار ومد حت البيطار وجلال السيد وجمال 
الأتاسي وجلال فاروق الشريف وصدقي إسماعيل وغيرهء. فأخذ غسان يقرأ هذه الجريدة 
وهذه المتشورات ويكثر من الأستلت على والده حول ما تتضمتنه من أفكار ومبادئ. 
فأخبره والده عن كل ما يعرفه عن هذا الحزب القومي العربي التاشىء والطتي» الموجود 
بشكل أساسي في سوريا. عندئنٍ أعجب غسان بما قرأه وما سمعه من أفكار ومبادئ 
الحزب. وبشكل تاقائني وعطوي اعتبر نطسه بعثياً» كما قال لي» فيما بعد ..... 

وعندما جاء إلى صيدا بعد انتهاء العطلب الصيطيب وبداين العام الد راسي 1951 . 
2 اتصل أول ما اتصل بأصدقاء صعه وأصدقائه البارزين في الكليت» إذ كنت من 
بينهو» لأن الانسان عندما يريد أن ينقل أفكاره الحميمت التي يؤمن بها» حتى في 
غرامياته» لا بد وأن يوصلها أولاً إلى أصدقائه وأصحابه الأقربين. وهذا يتنطبق على 
البوح بالفأكر أو التنشاط أو العمل السياسي. فانتقلت الأفكار والمبادئ التي اعتتقها 
غسان شرارة إلى أصدقاته وإلى زملائه على مقاعد الد راست: عماد التوام ومحمد السيد 
واتصل أيضاً ونقل الفذكرة إلى مصططى دندشلي. وكنا لا نتجاوز في ذلك الحين 
السابعت أو الثامنت عشر من العمر» فاعتبرنا أنطسنا رأساً وتلقائياً بعثيين دون أن نعرف 
الشىء الكتير عن مبادئ الحزب سوى ما نقله لتنا غسان من بيانات البعتث وشعار الحزب: 
أمبّ عرييت واحدة / ذات رسالي خالدة» وأهدافه في الوحدة العرييب والحريي 
والاشتراڪيت. فڪان ذلڪ ڪافياً لتا في البدايت لڪي تستهوينا هذه الأفڪار التي 
هي عربيت تحرريت ذات متنحى تقدمي إنساني» مما يثير الحماس والاندفاع» خصوصاً 
للذين هع في مرحلت المتوة والشباب... 

وهنا أسمح لنطضسي أن أفتح هلالين لأستطرد بعض الشىء» بما أنني أتحدث معڪ في 
هذه المقابلت عن تجربتي الذاتيت. فأطرح هذا السؤال على نضسي قبل أن يطرحه 
الآخرون علي: لماذا اختارني غسان شرارة من بين أصدقائه العد يدين؟!.. يبد و لي ذلك 
لأسباب عدة يأآتي في مقامها الأول أنني كنت في تلك الطترة من الوجوه الرياضيب 
البا رزة في كليت المقاصد في لعب كرة السلت ولعب "البتغ بتغ"» وخطيبا أكڪاد أقول 


دائماً في "لجن الخطابة" بإشراف المربي الكبير الأستاذ منيف لططي. وبالتالي كنت 
نشيطاً في التحركات السياسيت والوطنيت العرييت . خصوصاً عند حضوري اجتماعات 
عصبت العمل القومي الأولى التي كان يدعو إليها أستاذ الطلسطت في كليت المقاصد 
رمضان لوند . وكنت أيضاً "هتافاً" في المظاهرات الطلابيت الوطنيت السائدة بكثرة 
حينذاك ضد المشاريع الاستعماريت الغربيت» بل وحتى كما كان يقال؛ "كتير 
المشاغبت". 

وأسمح لنطسي أن أذكر أيضاً» فيما أذكر تماماً» صباح يوم من أيام ربيع عام 
1/)؛.,» وكعضو في لجن الطلاب في كليت المقاصد» كنت قد أخذت المبادرة . قبل 
انتسابي إلى حزب البعت . ودعوت إلى فيام تظامرة طلابين مفاصد ية ونظمتها ضد المشاريع 
الاستعماريت الغريبيت ومشروع الدفاع المشترك المطروح على لبنان آنذاك. وبالطعل» فقد 
سارت هذه التظاهرة الطلابيت من كليت المقاصد حتى السراي الحكومي (مبنى العد ليت 
سابقاً) ونحن نهتف هتافات وطنيت . عروبيت ونرفع شعارات ضد الاستعمار الغربي وض 
مشاريعه العسكرير في لبنان والمنطقر العربيم. 

وعندما وصلتا إلى السراي الحڪومي» واجهتتا قوة من الد رڪ بأمرة الملازم الحرڪي. 
فطلب منا» ماذا ذريد ؟.. ونحن ڪٽا واقطين في مواجهت هڏا الحاجز من الد رڪ» ڪما آذڪر 
ذلك تماماً. فقلتا له: نريد مقابلت سعادة المحافظ لتقديء احتجاجتا واستتكارنا للمشاريع 
العسكريت الغربيت. فقال لنا: إذن» نظموا صطوفذكڪہ. ولم نکد نطعل ذلڪ حتى انهال 
عليتا الد رك وهو معهم بالضرب بأعقاب بنادقهم. فهربتا وتطرقنا وتبعثرت صطوفتا وهرب 
كل متا ركضاً ذات اليمين وذات الشمال» وأنا معحعهيع. 

وعتدما وصلت إلى شارع الشاكريت» إذا بسيارة د رك "جيب" تلحق بي فجأة» وينزل 
منها الملازم الحركي ويلقي القبض علي هو نطسه ويضعني في سجن السراي. ولم أخرح 
إل بعد مضي ساعتين تقريباً بطضل تد خل المرحوم عبد الله البزري (أآبو نجيب). هذه 
الحادثت التي تدل على التوجه الوطني العام» العطوي التلقائي» لا يمڪن لي أن 
أنساها. فهي محطورة في ذ١اكرتي‏ الوطني" والسياسيت. 

وأذكر أيضاً في اليوم التالي» وفي درس التنشنت الوطنيت» طرح علي الأستاد 
صلاح طه البابا هذا السؤال: دندشلي» قم وحدثتنا» كيف نظمت هذه المظاهرة 
الطلابيب وشو هو الهد ف؟:.. 

بعد توارد هذه الخواطر وتداعي هذه الذكريات الشبابيت الطلابيت» أعود إلى 
موضوع حديثي فأتابع لأقول: 

عن طريق محمد السيد» قلت الفكرة» فكرة تأسيس فرع أو حلقَن لحزب البعحث 
العربي إلى جاره خالد البرد (شاب فلسطيني) فنقلها هذا الأخير إلى صديقه حسن الريان 
(فلسطيني أيضاً)» فأصبحنا خمسح» إلى جانب غسان شرارة الذي أخذ أيضاً المبادرة وكتب 


رسالت إلى الأستاذ صلاح الدين البيطار في دمشق» أخبره فيها اعتناقنا () لمبادئ الحزب»› 
وطلاب منه التوجيه اللازو الى ما يجب عليتا أن نقوم به عملياً ورسمياً. فلع يتأخر الأستادذ 
البيطار في الاجابت» إذ أعطاه عنوان الدكتور علي جابر في النبطيت» وهو خريج كلين 
الطب في دمشق ومتتسب للحزب أفختاء دراسته هتاك وأعطاه أيضاً عنوان مجموعن من 
البعثيين في الجامعت الأميركيت في بيروت على رأسها سعدون حمادي (رئيس مجلس 
الشعب في العراق حالياً) وعلي فخرو (وزير التربيت والمعارف في البحرين في الوقت الحاضر) 
وعاطف دانيال (من سوريا) وجمال الشاعر (من الأردن)... ومحمد عطا الله (من لبتان) e‏ 

بعد ذلك مباشرة» تم الاتصال بالد كتور علي جابر وبسعدون حمادي وبالطالب 
البعتي الصيداوي محمد عطا الله الذي كان يد رس الاقتصاد في الجامعت الأميركيبت 
في بيروت آنذاك والذي طلبتا منه المجيء إلى صيدا ليشرف على تنظيمتا. كما أننا 
قد عقدنا علاقات حزبيت وسياسيت مع الد كتور سعد ون حمادي والد كتور علي جابر» 
حیتث زودنا عندئك ببعض اللشرات والكزاسات الحزييت» فأخذنا نقرأها بتهور شديد 
وبشغف منقع النظير» حتى أننا عملنا على إعادة طباعت بعحعضها في صيدا» في المطبعبت 
العصريت (الأنصاري)» ڪما أذڪر. وبالذ ات ڪراس»› ذكرى الرسول العريي › وڪراس » 
القوميم العريين وموفطها من الشيوعي.. 

وفي مجال الحديث عن الرعيل الأول للبعتث في صيدا لا بد من ذكر الأستاذ نجيب 
الزين الذي انتسب إلى الحزب أثناء عمله كمد رس للأدب العربي في دير الزور في سوريا› 
إذ إنه تعرف هتاك إلى الحزب من خلال الأستاذ جلال السيد (أحد مؤسسي الحزب). وبما 
أنه كان مريضاً لمر ياعب أي دور تنظيمي حزبي في صيدا» ما عدا مساعدته الماديت 
للحزب. وهنا أذكر أنني استلمت منه شخصياً في عام 1953 مبلغ خمس وعشرين ليرة 
كمساعدة للحرب.. 

وفي تلك الطترة آيضاًء علمتا بأن الدكتور رفيق حنينت» قد انتسب هو أيضاً إلى 
الحزب أثناء د راسته للطب في سورياء ولأنه سافر إلى السعوديت بعد التخرج مباشرة» لو 
ياعب دورآً حزبياً في صيد اء إلا أنه كان يرسل مساعد ات مالين إلى الحزب. 

من هذه الاشارات أريد أن ألفت نظرك إلى أن عملي انتشار الحزب كانت في 
البدايت تتو ضمن أوساط الطلاب والأساتذة» ومن تر يكون الانتشار في المحيط 
الاجتماعي الأكبر. لذا» يمكن القول بأن الذواة الأولى للحزب في صيدا قد تكونت 
من مجموعت من الطلاب في إطار كليت المقاصد وبعدها تر الانتقال إلى الجمهور العام 
عبر المعارف والأصحاب في المدينت. 

وفي كليت المقاصد» تع استقطاب معظم الطلاب النشيطين بشكل رسمي أو 
بشكل غير رسمي» من بينهم فؤاد ذبيان الذي أقسم اليمين على يدأي» بعد أن ذهبت في 


we ¢ 


يوم عطل” الى قريته (مزرع" الشوف) برفقَ صديقَين غير حزبيين أحدهما المرحوم 


جمال البيضاوي الدي كان يمالك محل نوفوتيه مقابل مكتبم والد غازي البساط الدي 
رافقتا في هذه الزيارة» وكان في انتظارنا هتاك جمع من آل ذبيان وأهالي البلدة» رحبوا 
بنا كثيراًء إلى حد أنني أحسست بجو عرس حقيقي» خصوصاً بعد أن قمت ولأول مرة 
بالطريقت التقليد يت لتنسيب أحد الأعضاء الجدد إلى الحزب في حَلوة بيني وبين فؤاد 
دان 

وفي كليت مقاصد صيدا أيضاً» تعرف إلى الحزب وانتسب إليه أحد القادة الذين 
سياعبون دورآً هاما على المستوى الوطني العام في المرحلب الراهتة هنر هو المھندس عاصءع 
قانصوه الذي قال لي فيما بعد؛ إنني أنا الذي كان السبب المباشر في انتسابه إلى حزب 
البعث» حيث كتا في فريق رياضي واحد. وكذلك الأمر بالتنسبت لرياض رعد» أحد 
فياديي الحزب التفديء الات شتراڪي حاليا› ٳذ انه وبعحد فرة من اننسابه إلى حزب البعت»› 
تركه ليعمل فترة من الزمن في حزب العمال التوري (وكان هذا الحزب بقيادة ياسين 
الحافظ في لبتان)» وذلڪ قبل آن ينتسب في النهايت إلى الحزب التقد مي الاشتراڪي.ِ 

فيما بعد » لر يقتصر الأمر في صيدا على الأصدقاء والرفاق في جو الد راست» فتوع 
الانطلاق باتجاه الطثات الحرفيم والشعبي” في المدينت) إذ إنه» وبحكو الجيرة بين 
محمد السيد وخالد البرد وبين حسيب عبد الجواد الذي كان ميال إلى أجواء الحزب 
الشيوعي في بادئ الأمر» ولكن بعد نقاشات طويلت متعددة» انتسب حسيب أخيراً إلى 
الحزب.... 

بالاإضافت إلى ذلك» فقد تسربت أفكار الحزب ومبادؤه إلى أهل كل واحدٍ مناء إذ إنه 
وبعد انتماء أحدنا إلى الحزب» لا يمضي وقت طويل إلا وينتمي بعض أفراد عائلته» إخوته 
وأقربائه وأصدقائه وجيرته إلى الحزب. وهكذا» وعبر هذا الطريق» انتقل الحزب من 
كليىٰ المقاصد الى المد ي ينت بشكل عام في فترة وجيزة جدا۔ 

وفي معرض حديثنا عن تكوين وانتشار الحزب في صيدا» هناك حادثن مهمن يجب 
التوفف عندها»ء تتمثل في دعوة الطلاب البعثيين في الجامعت الأميركيت في بيروت إلى 
إقامت مهرجان جماهيري بمتاسبت 6 آيار عام 1952ء يوم الشهداء» ڪيوم وطني قومي 
عربي» فارتأى هؤلاء الطلاب أن يكون المهرجان في مقاصد صيدا بالذات تحت عتوان: 
يوم "شهداء العرب". لا أدري كيف تو الاتصال من أجل ذلك » إنما ما أعرفه هو أنه أقيع 
بموافقت مدير الكليت الأستاذ شطيق النقاش وجمعيت المقاصد. وما علمته فيما بعد أن 
الاتصال كان قد تو بين الطالب البعثي في الجامعت الأميركيت محمد عطا الله ومدير 
كليم المقاصد لاموافقى على إقامت المهرجان. 

وما أذكره من هذا المهرجان هو أنه كان حاشد اء وأقيء في القسد الغربي السطلي 
للكليت» المحاذي للبحر» في الساحح الكبيرة المستطيلت والعريضَ لصطوف المرحلت 
الابتداثيم. فإلى جانب حضور جميع طلاب المقاصد» حضرته مجموعات كبيرة من 


الطلاب العرب البعثيين والعروبيين في الجامعت الأميركيت» بالاضافت إلى حشد أهالي 
صيدا ومن المتقطين والبعتيين الجتوبيين مع الد كتور علي جابر» إلخ... ومن الخطباء 
أذكر: عريف المهرجان أحمد الصلح (وهو أحد الطلاب الصيداويين في الجامعت 
الأميركيت)» وأيضاً عاطف دانيال (بعثي من سوريا) وجمال الشاعر (من الأردن) 
وسعد ون حمادي ومحمد عط الله وعلي فخرو (بعثي من البحرين) وآخرون. فطي هذا 
المهرجان الخطابي العروبي» رفعت في أجواء كليت المقاصد الاسلاميت في صيدا 
شعارات حزب البعث العربي: أمتّ عربيت واحدة/ ذات رسالت خالدة. وهتافات الطلاب 
البعثيين المحتشدين تدعو إلى الوحدة العربيت والتحرر من الاستعمار وإلى الحريت 
والد يمقراطيت والعد الت الاجتماعيت بصيغ” تحقيق الاشتراكيت العرييت... ثو» عند 
الانتهاء» سار جمهور المهرجان في تظاهرة مخترقن شوارع صيدا الضيقت وفي المقد مت 
الطلاب البعثيون وهء يهتطون ويرفعون شعارات الحزب لأول مرة في الوحدة العربيت» 
والحريم» والاشتراكيم ... 

إن أهميت هذا المهرجان تتمثل في أنه عرف أفكار الحزب ومبادنه إلى معظء طلاب 
وأهالي صيدا. ومن هنا أصبح هذا الحدت القومي هو التأريخ لانطلاقت حزب البعث في 
مدينت صيدا» ومنذ تلك اللحظت» بدأ نشاط الطلاب البعثيين في صيدا يأخذ بعين 
الاعتبار هذا الحدت السياسي والجماهيري. بشكل عام» إن التربي الوطنيم والقومير 
في صيدا» كانت خصبت ومستعدة ومهيأة للاستجابت لمبادئ الحزب وأفكاره عطوياً ودون 
تكلف أو تعقيد » وان لہ يكن هناك اهتمام كبير في ما يتعلق بالناحيت التنظيميت 
في بادئ الأمر۔ 

س: ... هل يمكنك الحديث تطصيلياً عن البنيت الاجتماعيتَ للمجموعت 
الطلابيت الأولى للحزب في صيدا؟ 

ج: ... جميع الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد نواة لتكوين وانتشار الحزب في 
صيدا» إذا أردنا أن نصتطهء اجتماعياً» فهر ينتمون إلى الطبقات الوسطى وإلى 
البرجوازيت الصغيرة» ذلك أن وضعهو المادي لك بأس به إجمالاً ويخاصت طلاب 
المقاصد. 

وبعد خروج الحزب إلى المدينت» استقطب بعحض العتاصر المهني والحرفين وشرائح 
اجتماعيت من أوساط البرجوازيت الصغيرة فمثلاً أذكر: عمر حبلي الذي كان لحاماً 
وأبوه رئيس نقابت اللحامين في صيدا. وأنيس الديراني كان نجاراً ووضعه المادي لا باس 
به» وكذ لك محمد أنيس البزري الذي يعمل في محل نوفوتيه لخاله» إلخ.... وفي مجال 
الحديتث عن الوضع الاجتماعي للمنتسبين الأوائل للحزب» أستطيع القول بأنه لو يكن 
للعمال الصتاعيين بالمعتى الحقيقي لاكلمت»› أو الشغيلت المعدمت» أي وجود يذكر في 
ذلڪ الحين. 


وما أذكره أيضا أنه» فيما بعد › ازداد الانتساب إلى الحزب» فد خل الرعيل الثاني من 
طلاب المقاصد منهء: فؤاد ذبيان وغازي البساط ونزيه كالو وحسيب عبد الجواد ونديع 
المجكذوب وحسن عبد الجواد ومحمود دندشلي وهشاء البساط وبسام الزعتري وعبد 
الطتاح العبداوي ويوسف جباعي ورائف الزين وفيما بحد حسن بركات ومصططى شريف 
حجازي وغيرهو» ومن التقابيين إسماعيل النقيب ويوسف فتوني» ومن الكسبت: محمود 
حبلي (سائق تاڪسي) وسليمان الرينوني (سائق تاڪسي ڪ د لڪ) وغيرهء لا تحضصرني 
اللآن أسماؤهو.... 

س: ... ما هي مقاييس الانتساب للحزب في تلك الطترة؟ 

ج: ... في بادئ الأمر» إن العطويت هي السائدة في عملي الانتساب وفي بتاء 
الحزب» وهي ظاهرة عامي <« تقتصر على الحرب في صيدا ففط) إذ إن هذه الظاهرة 
تصح على انتشار الحزب في مختلف مناطق لبنان وسوريا والعراق» وكذ لڪ في الأ ردن 
حيث انتشر الحزب بسبب انخراط بعض الطلاب الأردنيين في الجامعت السوريت بأجواء 
البعت. ومع عودتهء إلى الأردن أخذوا ينشرون أفكار الحزب هناك. وهكذا في العراق 
والسودان والمغرب العربي وليبياء إلخ.... علماً بأن للأساتذة وللطلاب والمعلمين 
والمثقطين على وجه العموم دورا كبيراآً في مجال انتشار الحزب وامتداده في الوطن 
العربي عامي... 

وإذا كنا نتحدث عن مرحلى نشوء وتكوين الحزب في صيداء فلا بد من الاإشارة 
إلى بعض الحوادت اللأفتت بالنسبت إلى المرحلت والتي وضعت البعثيين الأوائل وجهاً 
لوجه أمام الواقع الحي وفي الممارست السياسيت: 

أول حادثت» تتمثل في معارضتنا للهديت التي فدمت من قبل "التنقطت الرابعت" 
الأميركيت» إلى كثير من عائلات صيدا الطقيرة» وهي عبارة عن أكياس من الطحين› 
وذلڪ في عام 1952. آي في بد ايت عملتا ڪنواة حزييٽ صغيرة لو تڪن تعتمد في ذ لڪ 
الحين على أي شكل من أشكال التنظيم الد اخلي الدقيق. فكان عملها إجمالاً يثصف 
بالعضويت والتلقائيت وتلقف المبادرة بالبد اهت الوطنيت . الاجتماعيت والنشاط الذاتي. 
وقد تجسدت معارضتنا لهذه الهديت بإصدار بيان من صطحت واحدة تحت عنوان ڪكبير 
بهذا القول لأبي ذر الغطاري: عجبت» لمن لا يجد القوت في بيته» كيف * يخرج على 
التاس شاهراً سيطه؟... وكنت قد شاركڪت آنا شخصياً في إعد اده» وطبعتاه في مطبعب 
الأنصاري. فكان عنيف اللهجة» هاجمنا فيه سياست "العطف الأميركية" وهاجمنا فيه 
أيضاً دون تسميته ززعيو صيدا آنذاك الد كتور نزيه البزري الذي جاءت "الهديث" عن 
طريقه. 

وعلى أثر توزيع هذا البيان» حصل أول صداء سياسي بيننا كبعثيين ونحن ما زلنا 
طلاباً في كليت المقاصد وبين أنصار الد كتور نزيه البزري. وهذا العمل له معنى ڪبير 


تأكد في الشعور بأننا نشارك في عمل سياسي على الصعيد الصيداوي» دافعه الشجاعت 
والاقدام في مواجهت الخصى» انطلاقاً من اعتبار أنضسنا بأنتا قيادة ناشئتّ وطليعب 
المستقبل» وما إلى ذلك من شعارات تقمصتاها ودخلت في وجداننا ونحن ڪطلاب 
حديتي العهد في العمل الحزبي في تلك الطترة» حيث إنه إذا فرضت عليتا معركڪت› 
ند خلها دون تردد... وهنا كانت تقع بعض المشاكل الصغيرة والمتناكطات خصوصاً مع 
أنصار الد كتور نزيه البزري... 

وفي عام 1952 أيضاً» طرحت مشكلت حقوق العمال والموظطين في مصطاة 
الزهراني (التابلاين)» فقمنا كنواة بعثيت في صيداء بتحريض العمال والاأجراء ڪي 
يستمروا في إضرابهم إلى أن يحصلوا على مطالبهء المشروعت. وذلك انطلاقا من 
اعتقادنا بأن هذا العمل هو عمل مستوحى من اشتراكين البعث. وكانت تتو هذه 
الاجتماعات العديدة مع العمال والموظطين والأجراء في "المصطاة" في بيت محمد أنيس 
البزري» الكائن في ساحن باب السراي من الجهن الجتوبيت.... 

لهاتين الحادتتيْن أذر كبير في إعطائنا ثقََ كبيرة بالنطس وفي تعريف الآخرين 
بتا۔ صحيح أنتا لو نحصل على النتائج المطلوبت أو المرجوة» فلم تسحب أكياس 
الطحين من صيدا ولعم تمتتع القيادات السياسيت عن توزيع هذه "الهديت الأميركي"» 
إلا أن أهميت هذا الموقف المبادر في هذين الحدثين مثلاء تكمن في آنه قد عرفا 
الحزب ووجوده وحضوره الناشىء للآخرين ولجمهور الطلاب وأهل المدينة» خصوصا في 
مرحلت التكوين والبد ايت الأولى. 

وفي مجال الحديث عن عامل الجرأة في مواجهت الخصو» هتاك حادثن مهمت» حصلت 
بين البعثيين وبين القوميين السوريين في صيدا ربيع عام 1953ء عندما وصلتتا بيانات من 
دمشق تهاجر نظام حكر آديب الشيشكلي في سوريا المتحالف مع القوميين السوريين في 
ذلك الوقت. وهذه البيانات تولب الجماهير العرييت وتحرضها ضد هذا النظام العسكڪري 
المرتبط بالاستعمار الغربي والأميركي خاصت والمحور العربي السعودي. فقمنا بتوزيع هذه 
البيانات في مديني صيدا... 

وبيتما كان محمد السيد وهشاء بساط (طالبان بعتيان في كلين المقاصد) 
يقومان بتوزيع هذه البيانات في شوارع صيدا» اعترضهما أحد القوميين السوريين»› 
فأخذها متنهما ومزقها وضرب أحدهما بالكف» فانطعانا كثيراً عند سماعتا بالخبر. 
وبعحد خروجتا من كلي” المقاصد ظهراً» وكتا مجموعت من الطلاب» وقطْت كالعادة مع 
رفاقي أمام "مكتبت البساط" في شارع الشاكريت» وإذا بأحد القوميين السوريين يتحرش بي»› 
فواجهته شخصياًء مما دفعه إلى أن يأخذ من جيبه "موس" أراد به الوصول إلى وجهي» فلع 
یتمکَن من ذلك إلا أنه استطاع أن يجرح يدي الیسری جرحاً بليغاً ما زالت آثاره باديت حتى 
الآن» وذلك قبل أن أضربه على وجهه ويسقط الموس من يده على الأرض. ومباشرة انتشر 


الخبر في صطوف رفاقي البعثيين» فابتدأآت معركة أكثر شدة وعتطاً » ذهبنا فيها لنطتّش في 
كل مكان عن كل عضو في الحزب الفومي السوري لنضريه. 

وفي سياق هذه الحادثة» أذكر صداما وقع بيني وبين شخص اسمه حسين قطيش 
وهو مسؤول الحزب السوري القومي في صيدا» حيتث يدي كانت مبألت بالدم» فطرحته 
أرضاً وانهلت عليه ضرياً وأنا فوقه» فكدت أن أقتله بعقب زجاجت "كولا"» لول أن أحد 
الأشخاص أخذ يصرخ من وراني وبإلحاح أن # أقتله۔ ثو» بعد ذلك بقليل» جاء مسؤول 
آخر في الحزب القومي السوري في صيدا» وشهر مسدسه في وجهنا» فلو نخف منه» بل 
قمنا بملاحقته حتى عقر دار أقريائه داخل المدينت القديمت» على الغو من أن 
المسدس كان يحمله في يده. 

كل هذه الحوادث» أسميها "فولكلوريت"» لكتها ضروريت لاعطائتا الثقَن بالتفس 
ولاثبات وجودنا وحضورنا السياسي الناشىء أمام الآخرين في بدايت عملنا السياسي› 
حيث إن أي حركت ولكي تضمن وجودها واستمراريتها» يجب أن يتمتع أعضاؤها 
بالشجاعت والجرأة والاقدام» لأن الجماهير ا تحترم الأ الأقوياء» وخصوصاً إذا كانت 
هذه الشجاعت مبنيت على الحق والعدل ومن أجل القضيت الوطنيت» لا بهدف اغتصاب 
حقوق الأخرين. 

نحن كنا في اعتقادنا في موقع من يدافع عن فضي وطنيت واجتماعين وإنسانيب 
ويدافع عن نطسه» فلم نعتد على أحد» وإنما اعتدي عليتا» فكنا أمام أمرين:؛ فإما أن 
نسكت وأن نتراجع» وإما أن نقابل الاعتداء بمثله حتى ثثبت أمام الآخرين وجودنا 
ونستمر. طبعاً» لوہ يڪن ڪل ذلڪ مقرراً ساطاً آو مد روساً» ولو تڪن هتاڪ خط٬‏ 
معينت موضوعح. فكانت أعمالنا وتصرفاتنا عطويت وتنطلق بشكل أو بآخر بالبد اهت 
السياسيت الوطنيح» لأنه وفي ذلك الحين» لوم تكن قد قامت علاقت رسميت محددة بين 
القاعدة الحزبيت والقيادة القطريت وبين الطرع والمركز... 

وعلى وجه العموم» لقد أثبتنا وجودنا في الساحت ولطتنا نظر الآخرين» طلاباً ورأي 
عام محلي» إلى هده المجموعم الطلابيم الشابى والجرينم» الوطنيم والعروبيي» والني 
لها أوساط عائليت معروفت ومحترمت اجتماعاًء إذ إن كل واحد متنا قوي بحسب الأوضاع 
الاجتماعية التي ينتمي إليها» فكنا أقوياء بأنطسنا وبأهلنا وعائلاتنا في آن معاً... 

س: ... د. مصططى» الناحي العطويت في التنظیہ تأكکدت من خلال حدیثڪ عن 
إثبات الوجود في البدايات» ولكن فيما بعد وخصوصاً بعد المؤتمر التأسيسي الأول 
للحزب في لبنان عام 1956 كيف أصبحت العلاقات التنظيميت وهل هي تغيرت عن 
مرحلم البد ايم؟ 

ج ... في الحقيقت» إنني أتحدث عن مرحلت (1952 س 1954) وهي مرحلت 
البدايات الأولى التي عايشتها وعشتها في صميمها. وبعدها سافرت للد راس إلى القاهرة. 


طبعاً» وفي كل الأحوال» بعد أن تأسس الحزب في لبتان وتركز وأصبحت له لوائح 
داخليت وقواعد وأسس تنظيميت إلى حد ما جديدة علينا» تعر ضبط الوضع التنظيمي 
الذي كان يتسم في السابق بشيىء من العطويت. وهتا يجب أن لا يطوتتا ذكر, أنه وفي 
إطار عمليت التباور التد ريجي لوضع الحزب تنظيمياً» كانت قد تكونت قيادة 
مركزيم موقت في بيروت برئاست الد كتور علي جابر» قبل عقد المؤتمر الأول عام 
1956. 

وفيما أذكر» حتى في فترة البدايات الأولى» كانت لتنا اجتماعات دوريت كحاقات 
حزبيت» من خلالها حاولنا تنظيء أنطستا حسب النظام الداخلي الذي جاءنا من دمشق› 
حيث فسر لتا عن طريق الد كتور علي جابر وسعد ون حمادي» إذ إن الأخير كان يثصف 
بصطت ما زلت أذكرها» وهي الجد ين الصارمت والانضباطية الكليت والتركيز على آهميت 
التنظيء. وهنا أعتبر بأآن الد كتور سعد ون حمادي قد لعب دوراً أساسياً وعملياً في إرساء 
القواعد الأولى لتنظيمنا.. وهنا أيضاً لا بد من التوقف والتنويه بالد ور الأساسي والمهو 
الذي لعبه الأستاذ إنعام الجندي (سوري» أستاذ الأدب العربي ومقيع في لبتان) في 
الجذوب اللبتاني وفي صيدا بالذات طوال بدايات نشوء حزب البعت وتطوره» وذلك عبر 
اللقاءات والاجتماعات الد وريت وحلقات التثقيف الحزبي الذأكري والقومي والعروبي... 

هذا من ناحيت وناحيت أخرى: ما زلت أذكر أنني كنت أمين سر الحلقت الأولى 
للتنظيء في صيدا» حيث إن غسان شرارة (أول من أخذ المبادرة بالدعوة إلى نشر 
مطاهيء الحزب) كان تلميذآ في القسم الد اخلي في كليت المقاصد وبالتالي كان + 
يستطيع الخروج من كليت المقاصد ساعت يشاء وخالد البرد وحسن الريان فلسطيتيان. 
وعندما أقول إننا تكونا في "حلقت حزبيت"» يعني أنتا قمنا ومنذ البدايت بإرساء 
القواعد التنظيميت حسب النظام الداخلي للحزب» كما جاءنا في البدايت عن طريق 
الطالب محمد عطا الله من الجامعت الأميركي” في بيروت» والذي كان هو المشرف 
عملیاً على تنظیمناء بما آنه من صيدا هو آيضاً› وان كان لا بد من إدخال بعض الأمور 
العطويت في التصرف والممارست في بادئ الأمر. 

وفي هذه الحاقات الأولى» لو يكن هناك فرق بين حلقت الطلاب وغير الطلاب»› 
ولو يكن هناك فرق بين فاسطيني ولبناني (فخالد البرد وحسن الريان»› فاسطينيان› 
كانا في حلقتي التنظيميح) إذ إننا تنظيء قومي عربي واحد. 

وفي متاسبت الحديث عن مرحلل التنشوء» أذكر أنتا في عام 1953 قد ذهبتا حوالي 
عشرة بعثيين من صيدا لمقابلت الأستاذ ميشيل عطاق في أحد مقاهي بيروت» أعتقد أنه 
مقهى نصر في الروش» وهي أول مقابلت لنا مع الأستاذ ميشيل عطاق الذي كان قد غادر 
سوريا حينذاأك هو وصلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني هربا من ديكتاتوريت أديب 
الشيشڪلي آنذاڪ. 


لو يبق في ذهني شىء يذكر من حديث الأستاذ ميشيل عطلق» إنما الذي أذكره 
تماما آننا خرجنا من هذا الاجتماع معجبين بحديثه الهاديء وفخورين بانتسابنا إلى 
الحزب وفرحين جدا باجتماعنا مع مضكر الحزب ومؤسسه الذي كان بطيئاً جداً في 
الحديث» وكثير التد خين. وما أذكره أيضاً أن أحدنا كان يسجل الحديث كتابت» 
وهذه طريق” يتبعها الأستاذ ميشيل عطلق دائماً» فمعظر ما كتبه هو عبارة عن إملاء ما 
يقوله في الاجتماعات خصوصا الطلابيت والشبابيت. أنظر كتابه "في سبيل البعث"' 
مثلاًء تراه مجموعح من الأحاديث المسجلت كتابت في مناسبات مختاضب... 

وفي مجال الحديث عن البدايات الأولى» لا بد من التوفقف أيضاً عند انتخابات 
عام 1953ء بعد أن عدل كميل شمعون (رئيس الجمهوريت في تلك الطترة) نظام 
الانتخابات النيابيب العامي في لبتان» فجعل مديني صيدا دائرة انتخابين مستقلي. 
عتندها ترشح الد كتور نزيه البزري ضد الأستاذ تقي الدين الصلح» خليطت رياض الصاح 
الذي اغتيل وهو في الأردن عند عودته إلى لبتان في تموز عام 1951. وإن لہ يكن 
لأحدنا الحق في الانتخابات في ذلك الحين لعدم توطر شرط السن» فلقد برزنا في هذه 
الانتخابات كةوة سياسين طلابين ناشن عن طريق تجحركنا ونشاطنا وبياناتنا 
وخطاباتنا في المهرجانات الانتخابيت وعن طريق تأثيرنا على الأهل.۔ 

وهتا أعتقد أن حزبتا قد ارتڪب خطاً تكڪتيكياً كبيراً لا أنساه» عتدما وقف 
بقرار مركزي ضد الد كتور نزيه البزري» مؤيدا الأستاذ تقي الدين الصلح» مع العلي أن 
الد كتور نزيه البزري كان يمتل آنذ١اك‏ الوجه الشعبي والتقد مي لمدينت صيدا» حيت 
التصت حوله الجماهير الصيداويت من الطبقات الطقيرة حتى جزء كبير من الطبقات 
الغتيت» لذا كان من المطضروض أن نؤيّد الدكتور نزيه البزري» ونحن جميعاً في صيدا 
كنا في هذا الاتجاه» إذا انطاقنا من محيطنا الصيداوي۔ 

إلا آننا لو نكن على مستوى من الوعي والادراك لطهء مقدمات ونتائج اللحظب 
التاريخيت للحدتث بشكل سليو» فأيدنا الأستاذ تقي الدين الصلح بضغط من قيادة 
الحزب في بيروت والذي فشل في هذه الانتخابات» وعزلنا أنضستا عن الطنات العريضب 
لجماهير صيدا» إذ إنه من غير المعقول أن نتخلى عن تأييد إنسان صيداوي شعبي وتقد مي 
اجتماعياً وقتذاك» وكان يقوم في تلك الطترة بأعمال إنسانيت واجتماعيت على 
المستوى الشعبي» هو الد كتور نزيه البزري» ما هي مبررات هذا الموقف بحسب القيادة 
المركزيت في بيروت؟.. الأستاذ تقي الدين الصلح أعلن أمامتا أنه ضد الحڪوي 
العسكري للشيشكلي في سوريا» في حين أن الد كتور نزيه البزري كان موقطه أنه ا 
يتد خل في الشؤون الد اخليت لأي باد عربي» ولسوريا بالذات ....۔ 

وقبل أن أختع حديثي معك» وبما أنني أتكلو عن تجربتي الحزبيت الشخصيت) < 
بدا لي من أن أتوقف ملياً أمام حدث انتخابي سياسي بالغ الأهميت التاريخيت» من ناحيت 


بالنسبت إلى تطور حزب البعث العربي الاشتراكي ونموه السريع سياسياً واجتماعياً 
وجماهيرياً في مدينت صيداء ومن ناحيت أخرى بالنسبتة إلي شخصياًء إذ إن هذا الحدث 
التاريخي السياسي ‏ الانتخابي» ڪان قد ترڪ أثراً لاه يمحى في نطسي وذاڪرتي 
وشخصيتي السياسيت والممارست العمليت» أعنى بذلك الانتخابات التيابيت لعام 1957. 

أذكر حينها أنني كنت في المرحلت النهائيت من د راستي الجامعيت في مصر. فضي 
النصف الأول من شهر آذار من العام نطسه» فيما أذكر» وهي الفترة المخصصح عادة 
كطلاب» للانكتاب على الاهتمام من أجل التحضير للامتحانات» وفي ما خصني» للسنت 
التهائيت» في هذا الوقت جاء إلى القاهرة عضو القيادة القطريح لحزب البعث في بيروت 
الأستاذ جبران مجدلاني» وحضر إلى بيتنا في الدقي» وأخبرنا أن القيادة القطريح تطلب 
متا أن يعود إلى صيدا مصططى دندشلي أو غازي البساط أو ڪلاهما» ليشارڪا في 
الانتخابات التيابيت المقررة إجراؤها في شهر حزيران المقبل» وذلك بعد أن اتخ 
الحزب قراراً في بيروت بدعم وتأييد ترشيح معروف سعد وإدارة هذه المعرك 
الانتخابيت له بكل قوانا الحزبيت. 

فما كان مني أنا شخصياً إلا أن وافقت رأسا دون أي تردد . هنا بدت مني الحطويت 
وشىء من الرومانسية ۔ في حين أن غازي لو يوافق» خصوصا وآنه هو أآيضاً ڪان في غمرة 
الاستعداد للامتحانات الجامعيت.. وهكذا» فقد قمت على جتاح السرحت بالاجراءات 
الضروريت اللاأزمت لتأجيل امتحاناتي إلى الد ورة الثانيت في تشارين من السنت نضسهاء 
وعدت إلى صيدا للمشارك” في هذه الانتخابات التيابيت الأولى التي يخوضها معروف 
سعد حيٽك اڪ 

وهتا» في الحديت عن هذه الانتخابات» لا بد من إبداء ملاحظت أساسيت وهي أن 
غالبيت "كاد رات" الحزب الطلابيت الأساسيت كانت تتابع د راستها الجامعيت خصوصاً في 
مصر» والبعض الآخر هو من الملسطيتيين: خالد البرد وعدنان سليمان آغا وعبد الطتاح 
العبد اوي وصديق الحزب محمد الطايش» في حين أن حسيب عبد الجواد وخليل عطيب 
كانا موظطين في بنك مصر. لبتان في صيداء بالضاف إلى أن المرحوم صلاح البزري› 
خال حسیب» هو مرشح أيضاً في هذه الانتخابات. فتوزع العمل الحزبي على الشكل 
التالي: على وجه التقريب: خالد البرد ورفافه لكتابي بعض البيانات وشعارات المعركبر 
الانتخابيت» وحسيب وآخرون اهتموا بد راس لوائح الشطب» خاصل في حي الوسطاني. 
وفد ساهو الد كور محمد المجذ وب . الموظف في مصاحل التعمير . في كتابت أيضاً 
بعض البيانات» وبخاصم البيان الانتخابي... 

وفي كل الأحوال» ثمت نقطت أخرى في هذا المجال» أريد أن أشير إليها» وهي 
تخصني بما أذني أتحدث عن تجربتي الشخصيت» وهي أن في حياة الانسان» سواء كانت 


zz 
we e 


مديدة آم قصيرة» لحظات» وقد تكون لحظات تاريخي دامغي» عابرة» قليلي» متطْرقت» 


هي التي في الحقيقت والأعماق» مباشرة أو عير مباشرة» بوعي آو بدون وعي» هي التي 
تطبع شخصيته» تدمغهاء تكونها» تسمها بميسمهاء هي التي تؤثرُ في هذا الإنسانء 
وتترك في شخصيته وفكره ونطسه وذاكرته» في وعيه وفي لا وعيه» أثراآً لا يمحى مع 
الأيام. وهذه اللحظات التاريخيت الذ اتيت هي التي تكونه شخصياً» فكرياً» سلوكياً› 

وأنا هناء إذا كان يحق لي أن أتحداث عن نضسي وعمًا خصني ۔ كما قلت واذا جاز لي 
ذلك . فإنني أجد أن إحدى "اللحظات التاريخيت" التي مررت بها وأثرت في نضسي» وإحدى 
المراحل التاريخيت في حياتي التي تركت أثراً بليغاً وعميقاً وفي مختلف الذواحي في 
شخصيتي» هي بالتحديد فترة الانتخابات النيابيت لعام 1957 التي خاضها معروف سعد 
لأؤّل مرة وريحهاء بضضل مجموعت من العوامل والمؤثرات السياسيت الداخليت أو 
الخارجيت» وذلك لأهميتها الكبرى ومن أي جانب نظرت إليها. إنني أذكرها وأتذكرها 
تماماً» وأكاد أقول بتطاصيلها الجزئيت» بما أنني طوال هذه المعرك” الانتخابين عشتها 
في صميمها» عشتها بطٰڪري» عشتها بوعيي ووجد اني عشتها بعواططي وأحاسيسي 
ورومانسیتي. 

إن هذه الانتخابات النيابيت لعام 1957 وفي الظروف السياسيت والقوميت› 
الداخليت والخارجيت» العربيت والدوليت» التي حصلت فيهاء ولا سيما بعد أحداث 
السويس عام 1956 وما سبقها وما لحقها من مظاهرات شعبين لبتانيت وعربيت» عارمت 
وحاشدة ضد الأحلاف العسكريت الغرييت في المنطقت» قد كانت هذه الانتخابات في 
الواقع أول تجربت لي سياسيت على هذا المستوى» أخوض غمارها بكل حماس واندفاع 
وقوة. إن الصدق مع الذات قد كان أحد أبرز معالمها والتضحيت بكل شىء ( رومانسياً) 
ليس أقلها أيضاً: قطع الد راست الجامعيت والمجىء إلى صيداء للمشاركة طوعاً ولعب دور 
مع الرفاق آنذاك» دور قيادي فيهاء وذلك على صعيد الاعلام والكتابت والتنظيء 
والخطابت في المهرجانات الجماهيريح الشعبية اليوميت» النها ريت أو المسائيت. 

في الحقيقت وواقع الأمر» لقد كانت هذه الانتخابات بالنسبت إليتا جميعاًء 
وبالنسبت إلى تلك الظروف» هي أقرب ما تكون إلى "الكرتطال' السياسي» والى 
التظاهرات السياسيت التلقائيت» العطويت: هنا الجماهير الشعبيت هي التي تقود وثنظه 
وشا رڪ» وهي التي في الوقت نضسه تتقاد وتثتظو وتند فع وتنضبط. فمد بدت في حينه 
عطويت الجماهير في أجلى صورها ومظاهرهاء والتي تتحدث عتها كتب علد الاجتماع 
السياسي. إن هذه الانتخابات النيابيت لعام 1957 في صيدا وما تخللها من تحركات 
جماهيرين شعبي وحركات وطنيب واجتماعيم وشعارات سياسين وفومين فد كانت في 
الأعماق والأساس عطويت بمچملها: عطويت الطابع» وعطويت النشاطات السياسيت أو 
التنظيمية أو الإعلاميت» ومضمونها إبد اعي وابتكاري» ذكي التوجهات والغايات. 


فهذه "اللحظات" الذ اتيت» السياسيت والتاريخيح» وفي الوقت الذي تأتي فيه ويڪون 
الواحد في ريعان الشباب والضتوة» قد بقيت راسخت في الأذهان واإحدى اللحظات العميقت 
التي لم تطارق قط ذاكرتي منذ ذاك الحين حتى الآن على الاطلاق. وهناء أستطيع أن 
أقول إنها كانت بالنسبت إلي وإلى رفاقي» الملامست الأولى والاحتكاكڪ الطعلي بالعمل 
السياسي الحزبي المباشر وعلى هذا المستوى الجماهيري لجيل باڪمله» لجيلنا» ڪي 
يلعب هذا الد ورالريادي» في وقت كانت فيه الساحت السياسيت المحليت خاليت فعلياً من 
التنظيمات الحزبيت التقد ميت والقوميت الطاعلت. فتجد نضسك» في هذه الحالت» أنت 
ورفاقك مع حزيتا التاشيء الطتي آنذأاك» حرب البعحث العربي الاأشتراكي» في القيادة› 
في قيادة المعرحكت» في مقدمت الصطوف» تقتحو وتبتكر أساليب العمل السياسي أو 
التنظيمي» لو تكن لتتعلمها من قبل. فوجد الواحد متنا نضسه فجأة ياعب هذا الدور 
الريادي» هذا الد ور القيادي» على المسرح السياسي الانتخابي في ذلك الحين ولأول مرة 
على هذه الصورة» والاحتكاك المباشر بالجماهير الشعبيب العريض وبمختاف طبقات 
المجتمع على الصعيد المحلي الصيداوي. هذه التجربي السياسيىن ينبغي العودة إليها 
لاحقاًء لأهميتها التاريخيت والسياسيت على صعيد تطور العمل السياسي والوطني في 
المدينت» ذلك أنها تكون مرحلت تا ريخيت فاصلت بين مرحلتين: المرحلت السياسيت ما 
قبل هده الانتخابات النيابين ونجاح معحروف سعد فيها والمرحلم السياسين فيما بعدهاء. 


